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مـا أن فـازت حمـاس في الانتخابـات التشريعيـة عـام م في عمليـة ديمقراطيـة نزيهـة شهـد العـالم
بأنهــا أنــزه انتخابــات تعقــد في المنطقــة العربيــة في ذلــك الــوقت، حــتى كــانت قــوى الهيمنــة والاســتعمار
ومعهــا الاحتلال الصــهيوني وأطــراف فلســطينية تــضرب حصــاراً خانقــاً علــى الحكومــة الفلســطينية
برئاسـة هنيـة وعملـت علـى تجفيـف المنـابع الماليـة وأثـارت مـع ذلـك فـوضى عارمـة وصـلت بـالأمور إلي

الحسم العسكري منتصف العام م.

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت غزة تحت سيطرة حكومة تصريف الأعمال التي تقودها حماس بينما
ــداً علــى القطــاع ظلــت الضفــة تحــت حكــم الســلطة الفلســطينية، وفرضــت إسرائيــل حصــاراً شدي
وأغلقـت المعـابر ومنعـت دخـول كـل المـواد الأساسـية والأدويـة والوقـود إلي قطـاع غـزة، وعـاش سـكان
كثر من  فلسطيني بينهم القطاع في سجن كبير بانتظار ساعة الموت التي فرضت عليه وتوفي أ
نساء وأطفال وهم ينتظرون فتح معبر رفح الذي أغلق بأوامر مباشرة من السلطات المصرية، ولم يكن
أمــام الشعــب الفلســطيني في غــزة إلا التفكــير في بــدائل تمكنــه مــن اســتمرار الحيــاة ولــو بالحــد الأدنى
وتمثلت الخطوة الأولى باجتياح الفلسطينيين لمنطقة الحدود مع مصر وساروا باتجاه العريش بحثاً
عن حاجاتهم اليومية، واستمر فتح الحدود لنحو أسبوع كامل ومنذ ذلك الوقت بدأ الفلسطينيون
بحفر الأنفاق على طول الحدود بين غزة ومصر وبشكل شبه علني لإدخال المواد الحياتية والأدوية

والمواشي ومواد البناء والوقود إلي القطاع.

حاولت السلطات المصرية في بداية الأمر منع ظاهرة الأنفاق أو الحد منها، وعملت على تدمير عدد
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من الأنفاق، لكن الأمور خرجت عن سيطرتها عندما التقت مصالح بعض رجال الأعمال والمال مع
مصالــح قيــادات أمنيــة في ســيناء وجــدت في تجــارة الأنفــاق فرصــتها لجــني الأمــوال، فســوق غــزة

الاستهلاكي يضخ في كل عام عبر الأنفاق نحو  مليار دولار.

لم تكن مهنة حفر الأنفاق نزهة بالنسبة للشباب الفلسطيني، لكنها كانت رحلة موت بالنسبة لآلاف
الشباب الذين وجدوا فيها فرصة للهروب من شبح البطالة والفقر الذي ضرب كل مرافق الحياة في
يـن كـثر مـن  شـاب وأصـيب نحـو ألـف آخر غـزة بسـبب ضراوة الحصـار، فخطفـت الأنفـاق أرواح أ

بإصابات وإعاقات وصار حال الأنفاق ( الداخل مفقود والخا منها مولود ).

تحســن الوضــع الاقتصــادي إلي حــد مــا في القطــاع المحــاصر، واســتطاع عمــال الأنفــاق إدخــال كــل مــا
يحتاجه القطاع حتى مواشي العيد، ورغم أن الأسعار كانت مرتفعة إلا إن سكان القطاع وجدوا في
الأنفاق بديل اضطراري إلي حين إيجاد مخ للحصار الظالم، وبذلت الحكومة في غزة كل جهد ممكن
عبر وساطة دولية مثل ( قطر وتركيا ) لإقناع السلطات المصرية بإقامة منطقة تجارة حرة  بين غزة

ومصر وإغلاق الأنفاق إلي أن السلطات المصرية رفضت هذا المقترح حتى الآن.

أدركت إسرائيل خطورة الأنفاق على حصارها المشدد على غزة، فراحت طائراتها تقصف بين الفترة
والفـترة منطقـة الأنفـاق في محاولـة لتعطيـل عملهـا، فيمـا حـاول بعـض تجـار المخـدرات اسـتغلال تلـك
المنطقة لإدخال المخدرات إلي القطاع بإيعاز من الاحتلال الإسرائيلي، وهو أمر دفع الحكومة في غزة إلي
تشكيل هيئة خاصة لإدارة منطقة الأنفاق والتدقيق في المدخلات والمخرجات وملاحقة كل من يحاول
استغلال تلك المنطقة للعبث بالأمن القومي المصري أو الفلسطيني وهو أمر كان يلقى ارتياح كبير لدى
يــا لســكان القطــاع، الســلطات المصريــة الــتي تغــاضت كثــيراً عــن منطقــة الأنفــاق باعتبارهــا أمــر اضطرار

خاصة في عهد الرئيس المصري محمد مرسي.

في يوليــو م حــدث الانقلاب العســكري في مصر، وعــزل الرئيــس المصري محمد مــرسي مــن منصــبه،
ومنذ اللحظة الأولى صب الإعلام المصري والجيش المصري جام غضبه على منطقة الأنفاق بين غزة
ــان الحيــاة الوحيــد المغــذي ومصر، وعمــل الجيــش المصري علــى تــدمير كافــة الأنفــاق الــتي تعتــبر شري

للقطاع، وأغلقت معبر رفح في وجه الطلبة والمرضى وآلاف المسافرين.

عــاد شبــح الحصــار الخــانق يــضرب كــل منــاحي الحيــاة الإنسانيــة والاقتصاديــة في القطــاع في ظــل
الإجراءات التي يمارسها الجيش المصري على الحدود، يرافقه في ذلك حملة إعلامية مسعورة تهدف
لشيطنة القطاع في عيون المصريين، وهو أمر له انعكاسات خطيرة على مستقبل العلاقات المصرية

الفلسطينية.

غزة اليوم بلا وقود ولا مواد بناء ولا حاجات أساسية، غزة اليوم تعاني مستشفياتها نقصاً حاداً في
الأدوية المهمة التي يحتاجها المرضى، غزة اليوم تناشد كل ضمير حي بوقف شبح الموت عن مليون
وسبعمائة ألف مواطن فلسطيني، كل ذنبهم أنهم شاركوا في عملية ديمقراطية دفعهم العالم نحوها.

يبقـى لسـان حـال الفلسـطينيين في غـزة أن منطقـة الأنفـاق مـا هـي إلا البـديل الاضطـراري، في لحظـة



ظلم عاشها الشعب المغلوب على أمره، ومع عودة الحصار من جديد ينتظر سكان القطاع ضميراً
إنسانياً حي يرفع عنهم ويلات الحصار الخانق. 
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